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المنبوذ

ديســمبر   26  – القليوبيــة   – دندنــة  قريــة  خارجــي:  نهــار 

بالغيــوم،  الســماء كعادتهــا ملبــدة  الشــتاء،  ليالــي  مــن  ليلــة   ..1956

تعانقــت الســحب، وأمطــرت، بــن الحــن والأخــر تنشــق الســماء عــن 
أضــواء بــرق مصحوبــة بهــزيم رعــد هــادر، أضفــي علــي القريــة لوحــه 
كئيبــة، أعلــي منــزل طينــي كاد أن يــذوب تحــت وطــأة الأمطــار، جلــس 
»جابــر« يراقــب الطريــق بعيــون ملؤهــا الرعــب، ينتظــر زائــر لــم يدعــوه، 
يعلــم أنــه لا يضمــر لــه خيــرًا، لــذا وقــف في هــذا الجــو قــارص البــرودة 

يرقــب الطريــق.

في الأفــق تحــرك ركــب مــن ثــاث ســيارات عســكرية، يحيــط 
بهــا عشــرات الجنــود والخفــر حاملــن أســلحتهم الناريــة، لــم تهتــز 
أبدانهــم لبــرودة الجــو، لــم يبالــوا بمــا علــق بأقدامهــم مــن وحــل، مــن 
اعلــي منزلــه شــاهدهم »جابــر«، خفــق قلبــه ألمــا، لقــد جــاءوا مــن أجلــه، 
ارتعــدت أطرافــه، ليــس لبــرودة الشــتاء، ولكــن لبــرودة هــذا اللقــاء، هب 
واقفــاً وكأنــه يلتمــس غوثــاً، راح يخبــط علــي رأســه نائحــاً، »يــا خــراب 
ــر«  ــرة هــرع »جاب ــك«، بخطــوات متعث ــا خــراب بيت ــر.. ي ــا جاب ــك ي بيت

بالنــزول علــي الســلم الطينــي باحثــا عــن مخبــأ. 
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ــف  ــن خل ــر« في رك ــزوي »جاب ــرة، ان ــن الصغي ــة الخزي داخــل غرف
أجولــة الــذرة وشــكائر القمــح، جالســا القرفصــاء مُحيطًــا جســده 
الضئيــل بحصيــرة باليــة مــن الخــوص، حــاول كثيــرا أن لا يصــدر 
صوتـًـا، ولكنــه فشــل فشــاً ذريعـًـا، فقــد خلــق اضطــراب قلبــه وارتعــاش 
جســده وارتجافــة أوصالــه وأنفاســه اللاهثــة حالــة مــن الضوضــاء، 
كاد قلبــه أن يتوقــف مــن الرعــب، ملــئ الرعــب وجهــه المتقيــح، كانــت 
نظراتــه الزائغــة للبــاب وتقلصــات وجهــه العصبيــة توحــي بأنــه ينتظــر 

رســول المــوت. 

الأن  يســمع  فانــه  الســمع،  يســترق  مخبئــة  »جابــر« في  جلــس 
أصواتهــم، ضربــات أقدامهــم الثقيلــة علــي الأرض، أفلتــت منــه صرخــة 
مكتومــة كادت تنبــئ عــن مخبئــه، فعــاد يضغــط بكفيــه علــي فمــه كيــا 
ازداد تمســكًا بجــدران منزلــه المحاصــر، ففــي  يصــدر أي صــوت، 
صالــة منزلــه وقــف شــيخ الخفــر يصــرخ في أولاده وزوجتــه »فــن جابــر 
يــا أم العيــال.. العمــدة مشــدد علينــا نســلمه للنقطــة«، ســمع »جابــر« 
صرخــات زوجتــه وطفليــه، وتنامــي إلــي مســامعه صــوت اقتحــام غرفــة 
الخزيــن، لــم يبحثــوا كثيــرا، فقــد هــب »جابــر« واقفــا كاشــفا عــن 
مخبئــه، وراح يصــرخ »أنــا لــم أفعــل شــيئا ... أنــا لــم ارتكــب جريمــة«.

لــم يبالــي الجنــود بتوســات »جابــر«، فأســرع جابــر يتشــبث بــأي 
شــيء، كان الجنــود يجرونــه مــن قدمــه وأصابــع يــده التــي بــرزت عروقــه 
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ــا  ــه لتتشــبث بهــا في مشــهد يذكرن ــراب أرض منزل المشــوهة تنغــرس في ت
بمحمــد أبــو ســليم في فيلــم الأرض، ولكنهــا انفلتــت لتمســك بقــدم اصغــر 
أبنائــه مســتنجدا بــه، ففوجــئ بــه ينتفــض ويبتعــد عنــه وكأنــه شــخص 
ملعــون، فاستســلم »جابــر« وتــرك الرجــال يســحلونه فــاردا يــده أمامــه 
ــا وجهــه علــى الأرض حتــى غبــر التــراب وجهــة وشــعر رأســه، كان  وملقي
يتأمــل وجــوه أبنائــه بعيــون زائغــة لــن تراهــم مــرة ثانيــة، وأذان تســمع 
نحيــب زوجــة تقــف علــى احــد أركان المنــزل، تحاصرهــا فوهــات البنــادق 
مــن كل صــوب وحــدب، تتابــع بعيــون دامعــة زوجهــا الــذي احتلــت جســده 

ــه مســخ بشــع تحســبه شــبح. ــت من روح شــريرة جعل

يعلــم عندمــا وجــد نفســه فجــأة في ســيارة  يكــن »جابــر«  لــم 
البوليــس إلــى أيــن ســيصطحبونه، ومــاذا ســيفعلون بــه ولكنــه لــم 
يعــد يهتــم بعــد أن رأى بعينــه نفــور أولاده وزوجتــه، تحركــت الســيارة 
وســط حشــود أهالــي قريتــه والقــرى المجــاورة، بصعوبــة بالغــة تمكنــت 
ســيارات الشــرطة مــن الخــروج مــن القريــة بـ«جابــر«، مــرت ســاعات 
طويلــة، وجابــر ينظــر مــن نافــذة الســيارة لا يعلــم إلــي أيــن ســيذهبون 
بــه، أخيــرا وصلــت الســيارة بحملهــا إلــي بقعــة معزولــة في الصحــراء 

ــاب. ــة لا تســكنها إلا الأفاعــي والذئ ــاة، بقع ــدا عــن الحي بعي

ــة، بقعــة  ســتون عامــا عاشــها »جابــر« داخــل تلــك البقعــة المنعزل
ــه احــد أي  ــم عن ــا اســم »مســتعمرة الجــذام« لا يعل ــي بابه ــوا عل أطلق
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شــيء عــاش منبــوذًا طريــدًا مــن مجتمــع لفظــه وكأنــه جرثومــة يخشــون 
أن تصيبهــم بلعنــه المــرض الموبــوء، ســتون عــام عاشــها »جابــر« داخــل 
الكائنــات  تلــك  الأحيــاء«،  »الموتــى  أو  »الزومبــي«  حيــاة  المســتعمرة 
الأســطورية التــي اخبرنــا عنهــا الأدب اللاتينــي في أول وصــف لمرضــي 
الجــذام، ذلــك المــرض الــذي تم الكشــف عنــه في جزيــرة هايتــي في 

النصــف الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر. 

رحلــة طويلــة قــد تســتغرقها للذهــاب إلــى مســتعمرة الجــذام، لــم 
يجــدوا لهــا موقعًــا أكثــر بؤسًــا مــن أطــراف متراميــة مــن صحــاري 
منطقــة أبــو زعبــل التابعــة لمحافظــة القليوبيــة، والتــي رغــم بُعدهــا 
عــن عاصمــة المحروســة، ومشــقة الوصــول إليهــا، وعبــور الكثيــر مــن 
الــدروب والطــرق غيــر الممهــدة، إلا أنهــا كرحلــة قــد تكــون فرصــة 
حقيقيــة للاقتــراب مــن ذلــك العالــم المُخيــف، عالــم »الموتــى الأحيــاء«.

ــرة  ــدة للذهــاب مســتعمرة الجــذام متوف ــن الوســيلة الوحي ــم تك ل
كمــا يعتقــد البعــض، فعليــك أولاً أن تســتقل قطــار أبــو زعبــل المتهالــك 
مــن محطــة المــرج الجديــدة للذهــاب إلــى محطــة أبــو زعبــل، وتســتغرق 
ــة حوالــي 20 دقيقــة، وبمجــرد وصــول القطــار، والخــروج  تلــك الرحل
مــن تلــك المحطــة شــبه المهجــورة، ســتجد العشــرات مــن الســيارات 
الصغيــرة، التوكتــوك، يقــف بجوارهــا ســائقيها ينادون بأعلــي أصواتهم 

بحثًــا عــن زبــون.
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»مســتعمرة الجــذام يــا عــم الحــج«.. اختفــت تلــك الحفــاوة التــي 
اســتقبلني بهــا ذلــك العجــوز، فبمجــرد أن أخبرتــه بوجهتــي تراجــع 
ــم التفــت  ــل أن تختفــي، ث ــاً قب ــي وجهــه قلي ــوث عل متذمــرًا، لاح العب
إلــي قائــاً، »أعذرنــي يــا بنــي.. لقــد انتهــت ورديتــي.. وعلــي أن أعــود 
تلــك  بســبب  تراجــع  العجــوز  أن  واضحًــا  يبــدو  كان  المنــزل«،  إلــي 
المســتعمرة، ارتجافــة جســده، عينيــة المذعــورة، حالــة الجــذع التــي 
ظهــرت علــي وجهــه لوهلــة، كلهــا تنبــئ بذلــك، اســتدار الرجــل ليجلــس 
داخــل ســيارته الصغيــرة، بينمــا وقفــت أنــا لا أعلــم كيــف ســأذهب إلــي 

ــك المســتعمرة. تل

بــاب  أوصلــك لحــد  مســتعد  أنــا  أســتاذ..  يــا  هــم  »متشــيلش 
المســتعمرة«.. صــوت يبــدو طفوليًــا جعلنــي ألتفــت إليــه، طفــل صغيــر، 
ــا بالنســبة  ــوع م ــة ن ــل القام ــد، طوي ــرة بع ــن عم ــة م ــم يتخــط الثامن ل
لســنه الصغيــر، أســمر البشــرة، يعانــي مــن عــرج غيــر ملحــوظ بقدمــه 
اليمنــي، فبادرتــه قائــاً بشــيء مــن الاســتخفاف، وهــل تعتقــد إنــك 
ــا  ــي ي ــه منزل ــي بلهجــة لا تقــل اســتخفافًا، إن ــق، فأجابن تعــرف الطري
أســتاذ، نزلــت عبــارة الطفــل علــي رأســي كالصاعقــة، فذلــك الطفــل 

ــاء. ــي الأحي أحــد الموت

طيلــة الطريــق إلــي مســتعمرة الجــذام لــم يتفــوه أحدنــا بــأي 
كلمــة، تفــرغ الطفــل لقيــادة ذلــك التوكتــوك المتهالــك بــن مــزارع التــن 
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الشــوكي، بينمــا تفرغــت أنــا لمراقبتــه في توجــس، رغــم علمــي بــأن ذلــك 
المــرض اللعــن لا ينتقــل باللمــس أو حتــي بالهــواء، إلا أن جســدي رغمـًـا 
ــل  ــك الطف ــي ذل ــة والأخــري ينظــر إل ــن الفين ــا، ب ــدى منكمشً ــي ب عن
مــن خــال المــرآة المهشــمة نظــرة لا مبــالاه، قبــل أن يطلــق ضحكــة 
طفوليــة ســاخرة، قبــل أن يقــول: »يــا أســتاذ انــا صحيــح عايــش داخــل 
المســتعمرة.. لكنــي معنديــش جــذام.. أنــا أعيــش مــع أبويــا وأمــي.. 
أبويــا شــغال غفيــر علــي المســتعمرة، ابتســمت للصبــي وقــد أيقنــت 
مــدي ســذاجتي، أوقــف الصبــي فجــأة التوكتــوك أمــام بــاب المســتعمرة، 
قبــل أن يقــول: »هــذه هــي المســتعمرة يــا أســتاذ.. لا تقــول لأحــد أننــي 
أعيــش هنــا«، أومــأت لســائق التوكتــوك الصغيــر واعــدًا إيــاه، قبــل أن 

ــا عــن العــم جابــر. أتركــه باحثً

هــا هــو أخيــرًا وجدتــه أنــه العــم جابــر في صورتــه وهيئتــه، يهيــم 
ــه بشــكل خــاص  ــدي حــذاء تم تصنيع ــن، يرت ــى عكازي ــه عل ــى وجه عل
شــبه دائــري، قصــر طولــه بفعــل بتــر أجــزاء مــن قدميــه، أســرعت 
أنــادي عليــه لأســمع قصتــه مــع تلــك المســتعمرة، التفــت إلــي بوجــه 
نحــت فيــه الجــذام وجعلــه أشــبه بأســد، قائــاً بلهجــة ريفيــة مرحــة: 
»لســه فيــه حــد فاكــر جابــر... جابــر مــات مــن ســنين يــا ولــدي... 
دفنتــوه بالحيــا وســيبتوه يعيــش مــع الديابــة والعقــارب«، رفــع »جابــر« 
عكازيــة ثــم التفــت إلــي غرفــة بتــر الأطــراف قائــا بســخرية: »الأوضــه 
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دي يــا ولــدي دخلتهــا كتيــر.. وكل مــرة بتمنــي أن الســاح ينــزل علــي 
ــش  ــل.. وســنة ورا ســنة عاي ــا.. لكــن العمــر طوي ــص علي ــي ويخل رقبت
مشــوفتش حتــي ولــدي«، ثــم التفــت ألــي مــرة ثانيــة وراح يلكزنــي 
بعــكازه قائــا بحــده مفاجــأة: »ارحــل يــا بنــي... ارحــل لحســن تتعــدي 

ــاء بــره بقــي كتيــر«. ــا.. ولا نتعــدى منــك إنــت.. الوب منن

كلمــات العــم »جابــر« ألجمــت لســاني عــن الــكلام، عذرتــه كثيــرًا 
علــي مــا قالــه، فقــد عانــي الرجــل الأمريــن طيلــة ســتون عــام مضــت، 
تركنــاه طويــاً يعاشــر الذئــاب والثعالــب والثعابــن والعقارب، كشــخص 
موبــوء طردنــاه مــن حياتنــا، حتــي زوجتــه وأولاده لــم يكلفــا خاطرهمــا 
بالســؤال عنــه، مــاذا عســاي أن أفعــل بعــد كل هــذا، غيــر إنني أســرعت 
إلــي فتــي التوكتــوك ليعــود بــي مــن حيــث أتيــت، لأعــود إلــي عالــم 
الأصحــاء، ذلــك العالــم الموبــوء، الــذي طــرد مــن رحمتــه ذلــك العجــوز.

>>>



- 102 -

يقف في منطقة وسطي بين ميلاده كإنسان ووفاته


